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  ملخص البحث

البحث هو دراسة تحليلية تعرض فيها الباحث إلى قواعد التفسير المتعلّقة بالقراءات القرآنية وكيفية       
ومدى مراعاته لهذه القواعد، وقد مهّدت لهذا البحث  ،القرطبي لها في كتابه الجامع لأحكام القرآن تعامل

بتمهيد بيّنت فيه موقف القرطبي من القراءات القرآنية ومنهجه في عرضها وتوجيهها ومبحثين تطبيقيين 
من تفسير القرطبي، وتطرقت في عرضت في الأول منهما القواعد المتعلّقة بالقراءات المتواترة مع ذكر نماذج 

وكيفية تعامل القرطبي مع القواعد المتعلّقة đا، ثم أĔيت الدراسة بخاتمة القراءات الشاذة إلى المبحث الثاني 
  .عرضت خلالها أهم ما توصّلت إليه من نتائج

Abstract 

      This research is an analytical study in which the researcher 
discussed the rules of interpretation Relating to the recitations 
coranic And how to deal with Imam Qurtubi in his 
interpretation, And the observance of these rules, It has paved the 
way for this research to pave showed the position of Qurtubi of 
recitations coranic and his method of presentation and 
interpretation  The two themes touched on in the first part, the 
rules relating to the correct readings with male models of 
interpretation of Qurtubi, Turning to the second section to 
abnormal readings and how to deal with the Qurtubi rules 
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relating thereto, Then concluded the study conclusion which 
offered the most important findings. 
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  مقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العامين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى الآل والصحب       
  .بعهم بإحسان إلى يوم الدينالتابعين ومن تو 

  :أما بعد

فإنّ علم القراءات القرآنية علم جليل وفنّ عظيم لا ينفك عن علم التفسير، كما يعتبر أهم مصدر     
من مصادر الفقه الإسلامي، ولقد اهتم العلماء في القديم والحديث بإنشاء قواعد يخضع إليها كل من 

من هذه القواعد ماهو متفق عليه ومنها ما هو محل خلاف بين  نأراد الخوض في تفسير كلام االله تعالى
المفسرين والعلماء ، ولماّ كانت القراءات وتوجيهها جزءً لا يتجزأ عن التفسير فقد حضيت هي كذلك 
بقواعد خاصّة تعلّقت đا، اختلف المفسرون في مدى تطبيقها وإعمالها، ولماّ كان الجامع لأحكام القرآن 

قواعد التفسير المتعلّقة (جامعا بين التفسير والفقه رأيت أن يكون هذا البحث موضوعه للقرطبي سفرا 
  )بالقراءات القرآنية وتطبيقاēا عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن

  :الإشكالية

ن ؟ وكيف كافي تفسيره الجامع لأحكام القرآن ما مدى مراعاة القرطبي للقواعد المتعلّقة بالقراءات القرآنية
  تطبيقه لها؟

  :الأسباب

 .اعتبار الجامع لأحكام القرآن للقرطبي تفسيرا فقهيا جمع بين التفسير التحليلي والتفسير الفقهي -
 .اعتناء القرطبي بالقراءات القرآنية احتجاجا وتوجيها ودفاعا -
 .صفة الموضوعية التي لازمت الغمام القرطبي في التحليل والمناقشة -
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  :ومنهجه في العرض والتوجيهلقرطبي من القراءات القرآنية موقف الإمام ا:تمهيد

  .موقف الإمام القرطبي من القراءات القرآنية: أولاً 

  :موقفه من القراءات المتواترة:أ

سنة متبعة يرويها المتأخر عن على أĔا القراءات المتواترة إلى ينظر القرطبي على غرار جمهور العلماء      
وهذا ما نلاحظه جليا عند  ،وأن القراءتين بمثابة الآيتين  ين القراءة المتواترة والقرآن،المتقدم، وأن لا فرق ب

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزلُِوا ((: توجيهه لقراءتي التخفيف والتشديد من قوله تعالى 
رْنَ فَإِذَا تَطهََّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَـقْرَبوُهُنَّ حَتَّى يَطْهُ 

مخففا هو ) حتى يطهرن : ( فيكون قوله: " فقال ، ]222:البقرة[)) يُحِبُّ التـَّوَّابيِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ 
  ].108:التوبة[ ))طهََّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّريِنَ فِيهِ فِيهِ رجَِالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَـتَ ((: بمعنى قوله تعالى 

ن نحمل كل واحدة منهما على ونح ،وأيضا فإن القراءتين كالآيتين فيجب أن يعمل đما : " ثم قال 
لأنه لا يؤمن  ،حتى تغتسل ؛ فنحمل المخففة على ما إذا انقطع دمها للأقل ؛ فإنا لا نجوز وطأهامعنى

إلا أننّا  1"القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر فيجوز وطؤها وإن لم تغتسل ونحمل  ،عوده 
في ما يخص التحديد والاعتبار نجده لا يعتبر القراءات الثلاث الزائدة على السبعة غير داخل في خانة 

قراءات المتواترة المتواتر، ولعلّ هذا هو المستنتج بعد الاطلاع على عرضه للقراءات في تفسيره فيذكر ال
  .ويذكر من قرأ đا ويكتفي بذكر السبعة فقط

  :موقفه من القراءات الشاذة:ب

وبيان توجيهاēا النحوية والصرفية والفقهية  ، يخل من إيراد القراءات الشاذةرغم أن تفسير القرطبي لم     
أو  ،يما تعلق بحكم الصلاة đالماء فوغيرها من التوجيهات إلا أنه لم يشذ برأيه فيها عن آراء جمهور الع

فقال ناقلا لكلام ابن عطية  ،حكام الشرعيةعن آراء أصحابه فيما تعلق بعدم الاحتجاج đا في ميدان الأ
وأما المروي  ،لأنه لم يجمع الناس على قرآنيتهو أما شاذ القراءات فلا يصلى به : "ـ رحمه االله ـ ناقل المقرِّ 

وأما ما يؤثر عن , ه وعن علماء التابعين فلا يعتقد فيه إلا أĔم روو , م منه عن الصحابة رضي االله عنه
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 ،المصاحف المتواترة فليست بقرآن قال غيره أما شاذ القراءة عن، فإنه لا يوثق به ،ومن قارنه ،أبي السمال
 فأما لو...ولا يعمل đا على أĔا منه و أحسن محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبت إليه 

فاختلف العلماء في العمل بذلك على , صرح الراوي بسماعها من رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .2"قولين النفي و الإثبات

لكن الأمر يختلف قليلا  ،فهذه نظرة عامة  على موقف القرطبي ـ رحمه االله ـ حول القراءات الشاذة       
لها أثرها في التحليل والمناقشة عند  -د منها ثابتة السن-من حيث التطبيق ، فتجد النصوص الشاذة 

  .كما سيأتي  القرطبي

  :وتوجيهها منهجه في عرض القراءات: ثانياً 

المنهج العام للقرطبي في التفسير هو أن يورد الآية ثم يذكر ما فيها من مسائل في التفسير  إن        
عل لها مسألة خاصة فيذكر ما فيها من أوجه فإنه فيما تعلق بالقراءات فإنه يج ، 3والفقه والعقيدة وغيرها

ثم ما شذ منها عازيا في الأغلب القراءة لأصحاđا ثم يذكر ما فيها من  ،بادئا بالمتواتر منها , لقراءات ا
وقد يدعم  ، أو على أقوال من سبقه من العلماء ،فقهية معتمدا في ذلك على قريحته توجيهات لغوية أو 

  .أو من كلام العرب من شعر أو نثر اء من القرآن أو السنةسو  ،رأيه بأدلة و آثار 

فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ  وَمَا((:   4فقال في  تفسيره لقوله تعالى   ].9: البقرة [  ))يَخْدَعُونَ إِلاَّ أنَْـ

 ،زةوحم ،وقرأ عاصم  ،ليتجانس اللفظان  ،في الموضعين  )يخُاَدِعون (وأبو عمرو  ،وابن كثير  ،وقرأ نافع" 
حكى ذلك أبو  ،والمصدر خدع بكسر الخاء وخديعة  ،الثاني " يخَْدَعون: " ابن عامر و  ،والكسائي 

وقرأ أبو  ،الخاء وتشديد الدال على التكثير بضم الياء وفتح " يخُدَِّعون االله : " وقرأ مورق العجلي , زيد
وما يخدعون إلا : ى معنى ال علوالجارود بضم و إسكان الخاء وفتح الد ،طالوت عبد السلام بن شداد

  ].155: الاعراف [  )) وَاخْتَارَ مُوسَى قـَوْمَهُ   ((: فحذف حرف الجر كما قال تعالى  ،أنفسهم 

  القواعد المتعلقة بالقراءات المتواترة: المبحث الأول
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كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو : الأولى القاعدة
ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق . فهي القراءة الصحيحة, مالاً، وصح سندهااحت

  .ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة: عليها
فكلّ قراءة استوفت شروط القراءة الصحيحة، وهي صحّة السند، وموافقة العربية، وموافقة المصحف 

ارها، وإذا خالفت القراءة أحد هذه الشروط العثماني، فلا يجوز بأيّ حال من الأحوال ردّها، أو إنك
  .5فهي موصوفة بكوĔا قراءة شاذة ، أو باطلة أو مردودة

والعصر ونوائب الدهر ، إن الإنسان : (وكان علي يقرؤها : (قال القرطبي في تفسير لسورة العصر       
الدنيا وهرم ، لفي نقص  إن الإنسان إذا عمر في: وقال إبراهيم ). وإنه فيه إلى آخر الدهر. لفي خسر

وضعف تراجع ؛ إلا المؤمنين ، فإĔم تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملوĔا في حال شباđم ؛ نظيره قوله 
: قال .  ]4،5:التين) [)لَقَدْ خَلَقْنَا الأِْنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَـقْويِمٍ ثمَُّ رَدَدْناَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ((: تعالى 

. والصحيح ما عليه الأمة والمصاحف". عصر إن الإنسان لفي خسر ، وإنه في آخر الدهروال"وقراءتنا 
وقد مضى الرد في مقدمة الكتاب على من خالف مصحف عثمان ، وأن ذلك ليس بقرآن يتلى ؛ 

  .6فتأمله هناك
ليها فقد جعل مصحف عثمان الذي جمع الناس عليه، وكذلك قراءة العامّة المسموعة والمتّفق ع       

  .حكماً على المروي من القراءات فما وفق منها قبُل، وما خالف منها كان مردودا تلاوةً 
القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، فإذا ثبتت لم يردها قياس عربية، ولا : الثانية قاعدةال

  .فشوّ لغة
لْمُشْركِِينَ قـَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُركََاؤُهُمْ لِيُـرْدُوهُمْ وكََذَلِكَ زيََّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ا: قراءة في قوله تعالى       

   ]137:الأنعام)) [ وَلِيـَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينـَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فـَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتـَرُونَ 

،  جاء في مفاتح الغيب )وكذلك زيُِّن لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائِهم: (قرأ ابن عامر       
" أولادهم " و " قتل " بضم الزاء وكسر الياء ، وبضم اللام من " زين " وحده  ابن عامر قرأ: (للرازي

" أولادهم " بفتح اللام " قتل " بفتح الزاي والياء " زين " بالخفض والباقون " شركائهم " بنصب الدال 
زين لكثير من المشركين قتل شركائهم : فالتقدير  ن عامراب أما وجه قراءة. بالرفع " شركاؤهم " بالجر 

  7)أولادهم ، إلا أنه فصل بين المضاف ، والمضاف إليه بالمفعول به وهو الأولاد ، وهو مكروه في الشعر
وأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز في  : قال النحاس : (قال القرطبي        

وإنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه بالظرف لأنه لا يفصل ،  كلام ولا في شعر ،
وهذه القراءة فيها ضعف للتفريق بين المضاف والمضاف : قال مكي . فأما بالأسماء غير الظروف فلحن

الشعر  إليه ؛ لأنه إنما يجوز مثل هذا التفريق في الشعر مع الظروف لاتساعهم فيها وهو في المفعول به في
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قراءة ابن عامر هذه على التفرقة بين المضاف والمضاف : وقال المهدوي . بعيد ، فإجازته في القراءة أبعد
  : إليه ، ومثله قول الشاعر 

  زج القلوص أبي مزادة ...فزججتها بمزجة 
  : وأنشد . زج أبي مزادة القلوص: يريد 

  تمر على ما تستمر وقد شفت
  اغلائل عبدالقيس منها صدوره

قراءة ابن عامر لا تجوز : وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي . يريد شقت عبدالقيس غلائل صدورها
في العربية ؛ وهي زلة عالم ، وإذا زل العالم لم يجز اتباعه ، ورد قوله إلى الإجماع ، وكذلك يجب أن يرد 

وإنما أجازوا في الضرورة . وابعلى غير الص من زل منهم أو سها إلى الإجماع ؛ فهو أولى من الإصرار
  .للشاعر أن يفرق بين المضاف والمضاف إليه بالظرف ؛ لأنه لا يفصل

وقال قوم هذا قبيح ، وهذا محال ، لأنه إذا ثبتت القراءة بالتواتر عن النبي صلى االله عليه : وقال القشيري 
بالياء }شُركََائهُمْ {مان وقد ورد ذلك في كلام العرب وفي مصحف عث. وسلم فهو الفصيح لا القبيح
وأضيف القتل في هذه القراءة إلى الشركاء ؛ لأن الشركاء هم الذي زينوا . وهذا يدل على قراءة ابن عامر

ذلك ودعوا إليه ؛ فالفعل مضاف إلى فاعله على ما يجب في الأصل ، لكنه فرق بين المضاف والمضاف 
كان متأخرا في المعنى ، وأخر المضاف وتركه مخفوضا   إليه ؛ وقدم المفعول وتركه منصوبا على حاله ؛ إذ

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم : والتقدير . على حاله ؛ إذ كان متقدما بعد القتل
  .8)أي أن قتل شركاؤهم أولادهم. أولادهم
لك لأنّ فيها لقد انتقد بعض اللغويين والمفسرين قراءة ابن عامر بحجة أملتها مقاييس اللغة وذ       

يردّ  -رحمه االله–فصلا بين المضاف والمضاف إليه بكلمة أولادَهم وهي مفعول به ، لكن القرطبي 
  .ثبتت عن طريق التواتر فإنهّ لا يردّها قياسإذا القراءة  أنّ  الاحتجاج كون

  .تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات: الثالثة قاعدةال
كان لكل قراءة معنى يغاير معنى القراءة الأخرى وهما في موضع واحد   أنهّ إذا: đذه القاعدة والمقصود 

واحد ، ولم يمكن اجتماعهما في شيء واحد ، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التّضاد، فهما بمنزلة 
  9.الآيتين

فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَـقْرَبوُهُنَّ  وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزلُِوا النِّسَاءَ  ((: قال االله تعالى
 )) بُّ الْمُتَطَهِّريِنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التـَّوَّابيِنَ وَيُحِ 

  ]222: البقرة [
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بسكون الطاء ) هُرْنَ يطَْ ( رواية حفص عنه قرأ نافع و ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في      
 ،بتشديد الطاء و الهاء وفتحهما) يَطَّهَّرْنَ ( وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر  ،وضم الهاء 

ولا تقربوا النساء في ( وفي مصحف أنس بن مالك  ،) حتى يتطهرن( وفي مصحف أبيّ وعبد االله 
  10)محيضهن واعتزلوهن حتى يتطهرن 

اختلفوا في وطء الحائض في : " قال ابن رشد  ،الاختلاف القرائي أثره في الفقهوقد كان لهذا       
وذهب أبو , طهرها وقبل الاغتسال فذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل 

وذهب  ،وهو عنده عشرة أيام ،جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك
الأوزاعي إلى أĔا إن غسلت فرجها بالماء جاز وطؤها ؛ أعني كل حائض طهرت متى طهرت وبه قال أبو 

  11"محمد بن حزم 

وذكر  ،ختلافهاه لهذه الآية في المسألة العاشرة بعد إيراده لأقوال العلماء على اير قال القرطبي في تفس    
( وهو قوله تعالى  ،أحدهما انقطاع الدم: على شرطين يها ودليلنا أن االله سبحانه علق الحكم ف: " أدلتها 

وهذا  ،أي يفعلن الغسل بالماء ) هَّرْنَ فإذا تطَ : (وهو قوله تعالى  ،والثاني الاغتسال بالماء  ،)حتى يطهرن
هُمْ ((: مثل قوله تعالى  تـَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَـلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنـْ  ))رُشْدًا فَادْفَـعُوا وَابْـ

وإيناس , فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين أحدهما بلوغ المكلف النكاح  ،] 6:النساء[
  12".الرشد

: " فقال  ،لهما معا كوĔما بمثابة الآيتينوبما أن القراءتين متواترتان فإن القرطبي ذهب إلى إعما      
فتحمل  ،ن نحمل كل واحدة منهما على معنىونح ،đما يعملوأيضا فإن القراءتان كالآيتين فيجب أن 

ونحمل  ،ا  حتى تغتسل لأنه لا يؤمن عودهالمخففة على ما إذا انقطع دمها للأقل فإنا لا نجوز وطأه
  ".القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر فيجوز وطؤها وإن لم تغتسل
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  .االقراءات يبين بعضها بعضً : الرابعة قاعدةال
بعض القراءات يبين ما قد يجُهل في القراءة الأخرى، : أو يمكن أن نعبرّ عن القاعدة بعبارة أخرى فنقول

  13.سواء كانت متواترة مع مثلها ، أو آحادا مع متواترة
  بيان القراءات المتواترة لمتواترة مثلها: أوّلا
تُمْ سُكَارَى حَتَّى تَـعْلَمُوا مَا تَـقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـقْرَبوُا الصَّلاَةَ (( وَأنَْـ

تُمُ النِّسَاءَ سَبِيلٍ حَتَّى تَـغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْ 
 ))وا صَعِيدًا طيَِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوčا غَفُوراًفـَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فـَتـَيَمَّمُ 

   ]43:النساء[
    14)لامستم( وباقي السبعة بالألف )لمستم( قرأ حمزة ، والكسائي    

اها أن يلمس اختلفت الأقوال في معنى لامستم ففرقة ترى بأنّ معناها الجماع ويرى آخرون بأن معن
وهو الظاهر من : قال ابن العربي (: الرجل المرأة، فقال القرطبي بعد أن عرض هذا الجدل في تفسيره 

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ((: أفاد الجماع ، وإن قوله "ولا جنبا : "معنى الآية ؛ فإن قوله في أولها 
، فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام. بلأفاد اللمس والق )تُمُ أوَْ لامَسْ (: أفاد الحدث ، وإن قوله  ))الْغَائِطِ 

: فإن قيل  :ثم قال..ولو كان المراد باللمس الجماع كان تكرارا في الكلام. وهذه غاية في العلم والإعلام
الملامسة من باب المفاعلة ، ولا تكون إلا من اثنين ، واللمس باليد إنما يكون من واحد ؛ فثبت أن 

؛ من اثنينالملامسة مقتضاها التقاء البشرتين ، سواء كان ذلك من واحد أو : قلنا . الجماعالملامسة هي 
؛ وهو أن الملامسة قد تكون من واحد: جواب آخر ، لأن كل واحد منهما يوصف لامس وملموس

ولذلك Ĕى النبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الملامسة ، والثوب ملموس وليس بلامس ، وقد قال ابن 
ص وطارقت النعل، عاقبت الل: وتقول العرب ". وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام"مر مخبرا عن نفسه ع

لما ذكر االله سبحانه سبب الحدث ، وهو اĐيء من الغائط ذكر سبب الجنابة وهو : فإن قيل ، وهو كثير
لا نمنع : قلنا . د الماءالملامسة ، فبين الحدث والجنابة عند عدم الماء ، كما أفاد بيان حكمهما عند وجو 

  .15)كما ذكرنا" لمستم"وقد قرئ . حمل اللفظ على الجماع واللمس ، ويفيد الحكمين كما بينا
هو مجرّد اللمس لا الجماع، وقد استدل بعدّة أدلّة ) لامستم(فيلاحظ أن القرطبي يرى بأنّ معنى        

فجعلها ) لامستم(رد اللمس على القراءة الأولى التي تفيد مج) لمستم(من بينها حمل معنى القراءة الثانية 
  .مبينة لها
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  بيان القراءات الشاذة للقراءات المتوترة: ثانياً 
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِنْ تَـفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّـقُوا ((: قال تعالى
  ]282: البقرة[  )) لِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهَ وَيُـعَ 

  ) لا تضار والدة بولدها ( كاختلافهم في قراءة ) لايضار ( اختلف القراء في قراءة 

وكذا يعقوب برفع الراء  ،وأبو عمرو ،فابن كثير ،)لاتضار( واختلف في : الإتحاف  جاء في      
وقرأ أبو جعفر بسكوĔا مخففة من رواية عيسى ...يدخل عليه ناصب ولا جازم ؛ لأنه مضارع لم مشددة

  . 16آخر السورة قيل من ضار يضير) لا يُضار( وكذلك ...غير طريق ابن مهران 

 بالفك وفتح الراء الأولى) لا يُضارَرْ ( وقرأ ابن مسعود وابن كثير ومجاهد وابن عباس والضحاك     
) لا يُضاررِْ ( وحكى أبو عمرو الداني عن عمر وابن عباس ومجاهد  ،راءةواختار الطبري هذه الق...

  .17بالفك وكسر الراء الأولى

لقد أغفل القرطبي ذكر الوجه الثاني للقراءة المتواترة وهي قراءة الرفع مع الإدغام واكتفى بذكر قراءة     
ووجّه  ) يضاررِْ ( والفك والكسر ) يُضارَرْ (والقراءتين الشاذتين ؛ الفك والفتح ) لايُضارَّ ( الفتح والإدغام 

  :فيه ثلاثة أقوال " ولا يضار كاتب ولا شهيد : " قوله تعالى: " كل واحدة منهما فقال 

  .ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص منها  ،لا يكتب الكاتب ما لم يمل عليه :الأول 

لا ( ،اتب أن يكتب ولا الشاهد أن يشهدلكلا يمتنع ا: وروي عن ابن عباس ومجاهد أن المعنى : الثاني
 .بكسر الراء الأولى) يُضاررِ( على هذين القولين أصله ) يُضارَّ 

معنى الآية و لا يضار كاتب : وقال مجاهد والضحاك و طاووس والسدي وروي عن ابن عباس: الثالث
إذا اعتذرا بعذرهما خرج ف ،والكاتب إلى الكتب وهما مشغولانولا شهيد بأن يدُعى الشاهد إلى الشهادة 

) يُضارَرْ (ا على هذ) لا يُضار( وأصل  ،ا من القول فيضر đماوقال خالفتما أمر االله ونحو هذ ،وآذاهما
  .18"فنهى االله سبحانه عن هذا ،بفتح الراء الأولى



11 
 

ين لكنهما غير ين مختلففالقراءة الشاذة في هذا عند القرطبي كانت مُبينة للقراءة المتواترة المفيدة لمعني     
وأفادت قراءة  ،لحق عن الإضرار بالكاتب والشهيدفأفادت قراءة الفك والفتح Ĕي صاحب ا ،متعارضين

القراءتين وعليه فلا تعارض بين  ،ب والشهيد عن الإضرار بصاحب الحقالفك والكسر Ĕي الكات
ذا علمنا أن النهي عن الإضرار ولا تعارض بينهما وبين القراءة المتواترة خاصة إ ،الشاذتين فيما بينهما

لا ضرر " المتبادل بين الطرفين وارد في السنة الصحيحة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام حين يقول 
 19"ولا ضرار

  .والحديث كما هو معلوم قاعدة فقهية كلية من قواعد الفقه الإسلامي

  .القواعد المتعلقة بالقراءات الشاذّة: المبحث الثاني
من قيد الصّحّة والثبوت، وإنمّا منع اعتبارها من  - حتىّ تكون صالحة للعمل–قراءة الشاذة ولا بدّ لل

القرآن اختلال أحد الركنين الآخرين أو كلاهما وهما موافقة الرسم العثماني ، وموافقة العربية ولو بوجه، 
  .20فإذا ثبتت القراءة سندا وخالفت الرسم أو العربية نُـزلّت منزلة خبر الآحاد

  .تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد - إذا صح سندها-يعُمَل بالقراءة الشاذة : الأولى قاعدةال
  :1مثال

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ وَعَلَى  : ((قال االله تعالى أيََّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
رٌ لَكُمْ  رٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْ رًا فـَهُوَ خَيـْ إِنْ كُنْتُمْ الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيـْ

  ]184: البقرة [  )) مُونَ تَـعْلَ 

ومن ذلك " : قال ابن جني ،وهي قراءة شاذة ، " يطَُوَّقونه:" وقريء ، "يطُِيقُونهَُ : " قرأ الجمهور      
 ،وسعيد بن جبير ،وطاووس  ،وسعيد بن المسيب  -رحمهما االله -وعائشة  ،قراءة ابن عباس بخلاف 

ورويت عن ابن  ،ى معنى يتطوقونه مجاهدعل" يَطَّوَّقُونه"   :وقرأ  ،"يطَُوَّقونه" وعكرمة  ،ومجاهد بخلاف
  21".عباس وعكرمة 

روى البخاري  ، المراد بالآية فقيل هي منسوخةواختلف العلماء في: "  -رحمه االله- القرطبي قال       
 فكان, نزل رمضان فشق عليهم : " حدثنا أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم : عن ابن أبي ليلى قال 

وأن تصوموا خير : " سختها فن ،ورخص لهم في ذلك ،ينا ترك الصوم ممن يطيقهمن أطعم كل يوم مسك
نزلت هذه الآية : س وقال ابن عبا ،أي يقدرون عليه) يطيقونه ( هور وعلى هذا قراءة الجم ،22"لكم
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منكم  فمن شهد:" ثم نسخت بقوله  ،إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم ،والعجزة خصة ،رخصة للشيوخ
على معنى يكلفونه مع " يطَُوَّقونه" وأما قراءة ...فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم " الشهر فليصمه 

  .23"فإĔما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهم  ،ة اللحقة لهم ؛ كالمريض والحاملالمشق

     

رون عليه ثم لحقها النسخ بعد الذين يقد)  يطُِيقُونه(القراءة المتواترة بأن المراد بـ  -رحمه االله -قد وجه ف 
  .وأن المراد بيُطَوَّقونه يكُلفونه ،الحكم خاص بالعجزة وذوي الأعذار، وتوجيه القراءة الشاذة بأن ذلك

وإنما كان من سبيل  ،ه لم يكن توظيف احتجاج واستدلالقد وظف القراءة بيْد أن هلاحظ أنيو      
  .ولم تكن في ذاēا منشئة لحكم جديد  ،نصوصقطعي من الالاستئناس فقط كوĔا لم تعارض ال

مراعاة , ودليل مالك في رواية وجوب الإطعام على المرضع :"  قال الشيخ الحبيب بن طاهر       
ةٌ مِنْ أيََّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ ((: الخلاف الواقع في تفسير قوله تعالى 

رٌ لَهُ وَأَنْ  رًا فـَهُوَ خَيـْ رٌ أيََّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيـْ تَصُومُوا خَيـْ
  ]184:البقرة[ ))لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ 

أول الإسلام فقد كان " فليصمه فمن شهد منكم الشهر : " فمذهب مالك أĔا منسوخة بقوله       
نا ثم نسخ ذلك بالآية ومن شاء أن يفطر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكي ،من شاء أن يصوم صام

فراعى مالك ...ومذهب غيره أĔا نزلت في الشيخ الكبير والمرضع والحامل وأĔا غير منسوخة  ،المذكورة
  24".هذا الخلاف واحتاط للمرضع 

طيقونه وفي هذه الآيات قراءات وتأويلات واختلافات هي بيضة العقر قريء ي" : قال ابن العربي      
وقريء بفتح الطاء وتشديدها و وقريء بتشديد الياء الثانية لكن الاولى  ،بكسر الطاء وإسكان الياء

والقراءة الشاذة لا ينبني  ،ذلك ـ وإن روي مسندا ـ فهي شواذوالقراءة هي الأولى وما وراء ...مضمومة 
  25"عليها حكم لأنه لم يثبت لها أصل

فهذا دليل على رأي المالكية في حكم الإحتكام إلى الشاذ عندهم ، كما أن ابن العربي المالكي       
  .من أبرز المصادر المعتمدة في كتاب الجامع) أحكام القرآن(يعتبر مرجعا أساسا عند القرطبي وكتابه 
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  :2مثال 

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ أيََّامًا مَعْ ((: قال تعالى دُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُ  رٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْ رًا فـَهُوَ خَيـْ   ))مْ تَـعْلَمُونيطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيـْ

  ]185: رةالبق[ 

نزلت :في سننه عن عائشة رضي االله عنها قالت 27وصححه البيهقي 26أخرج ابن المنذر والدارقطني    
  .فسقطت متتابعات" فعدة من أيام أخر متتابعات"

  28.أي نسخت:قال البيهقي

 التتابع  و الفور فيلكن لا يشترط  ،ه يستحب موالاة القضاء أو تتابعهاتفق أكثر الفقهاء على أن     
فإن شاء فرقه وإن شاء تابعه لإطلاق النص القرآني الموجب للقضاء إلا إذا لم يبق من  ،قضاء رمضان

ودليل عدم وجوب التتابع ظاهر قوله  ،فقط فيتعين التتابع لضيق الوقت شعبان المقبل ما يتسع للقضاء
  ".فعدة من ايام اخر: "تعالى 

  29.وشرط الظاهرية والحسن البصري التتابع. فإنه يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع

فروي عن  ،قولين ذكرهما الدارقطني في سننه اختلف الناس في وجوب تتابعها على:قال القرطبي     
  .عائشة رضي االله عنها قالت فعدة من أيام اخر متتابعات 

كإشارة منه إلى أن الذين فقد أعقب رحمه االله بعد ذكره للخلاف بإيراده لرواية عائشة رضي االله عنها      
  .قالوا بوجوب التتابع استندوا إلى هذا الدليل
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  : 3مثال

وَأتَمُِّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتمُْ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا ((: قال االله تعلى
لُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ  فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رأَْسِهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أَوْ رءُُوسَكُمْ حَتَّى يَـبـْ

لَمْ يَجِدْ  صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ باِلْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتـَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ 
عَةٍ إِذَا رجََعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي  فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أيََّامٍ  فِي الْحَجِّ وَسَبـْ

  ]195:البقرة [ ))الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّـقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

  30.وهي قراءة شاذة, و أبو حيوة بالرفع عبيبالنصب،وقرأ الش" العمرة "قرأ الجمهور     

وقال آخرون  ،فقالت طائفة أĔا واجبة ،حكم العمرة بين الوجوب والسنية وقد اختلف العلماء في     
وبه  ،فإن قوما قالوا إنه واجب: " رة قال ابن رشد الحفيد في سياق حديثه عن العم.هي سُنَّة في كل سنة

 ،وهو قول ابن عباس من الصحابة ،والأوزاعي ،والثوري ،وأبو عبيد ،روأبو ثو  ،واحمد  ،قال الشافعي
فمن ...وقال ابو حنيفة هي تطوع  ،بعين و وقال مالك وجماعة هي سنةوابن عمر و وجماعة من التا

 ،منها ما روي عن ابن عمر عن أبيهو بآثار مروية " وأتموا الحج والعمرة الله: "أوجبها احتج بقوله تعالى 
ما الإسلام؟ : قال  ،ى رسول االله صلى االله عليه وسلمل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب علدخ: قال 
وتصوم شهر  ،وتؤتي الزكاة ،وتقيم الصلاة ،أن تشهد ألا إله إلا االله  وأن محمدا رسول االله: " فقال

: م أنه قال وروي عن زيد بن ثابت و عنه عليه الصلاة والسلا... 31"وتغتسل من الجنابة  ،رمضان وتحج
  .32"الحج والعمرة فربضتان لا يضرك بأيهما بدأت " 

وحجة الفريق الثاني ـ وهم الذين يرون أĔا واجبة ـ فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد      
, بني الإسلام على خمس : " أن يذكر منها العمرة ؛  مثل حديث ابن عمر فرائض الإسلام من غير 

إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب ؛ لأن هذا يخص السنن والفرائض ؛اعني إذا شرع فيها وربما قالوا 
  33".أن تتم ولا تقطع 



15 
 

وذلك في  ،فقال في سياق تفسيره للآية ،هذا الاختلاف في القراءة وثمرتهوقد تطرق القرطبي إل       
  34"وهي تدل على الوجوب) مرةالع( قرأ الشعبي وأبو حيوة برفع التاء في : " مسألتها الخامسة 

لى الأمر في المسألة الرابعة وذلك لأنه عندما تطرق إ ،ن كلام القرطبي أنه يرى بالوجوبوالظاهر م   
  35"وفي هذه الآية دليل على وجوب العمرة لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج : " قال

والذين لا شك أĔم لم  ،بسنية هذا النسكابه الذين يرون وهذا خلاف لما عليه مالك وأصح    
نما على آثار سقنا بعضها من وإ ،ة الشاذة الدالة على عدم الوجوبيعتمدوا في رأيهم هذا على القراء

وربما كانت مخالفة القرطبي لمذهبه في الفروع بيد أنه مع ذلك بقي متمسكا بأصول المذهب المتمثلة  ،قبل
  .في عدم الاحتجاج بشاذ القراءات
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ولم يمكن الجمع فهي  ،القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمع عليها: الثانية قاعدةال
  .باطلة

تبين من القاعدة السابقة أنّ القراءة الآحادية حجة في الأحكام عند بعضهم، لكن هذا مقيد بما في هذه 
ر الجمع بينهما ، فإن حصلت هذه القاعدة ،وهو أن لا تكون معارضة للقراءة المتواترة بحيث يتعذّ 

  36.المعارضة دلّ ذلك على أĔا باطلة ، لأĔا إمّا أن تكون منسوخة أو غير ثابتة
  :1مثال

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أَوِ : ((قال القرطبي في تفسير لقوله تعالى        
رًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَ  ثم ] :(158:البقرة[)) احَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بهِِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيـْ

فقالت له . رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في تركه فطلب الجمع بين هذين المتعارضين
دليلا على ترك الطواف ، إنما كان يكون دليلا } فَ đِِمَافَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ {: ليس قوله : عائشة 

فلم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ، ولا فيه " فلا جناح عليه ألا يطوف đما"على تركه لو كان 
دليل عليه ، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية ، أو لمن كان يطوف به في 

إذا لم يقصد  دا للأصنام التي كانت فيه ، فأعلمهم االله سبحانه أن الطواف ليس بمحظورالجاهلية قص
فلا جناح عليه ألا يطوف "فقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ : فإن قيل . "الطائف قصدا باطلا

والجواب . وهي قراءة ابن مسعود ، ويروى أĔا في مصحف أبي كذلك ، ويروى عن أنس مثل هذا" đما
ن ذلك خلاف ما في المصحف ، ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة لا يدرى أصحت أم لا ، أ

والرواية في هذا عن أنس قد قيل إĔا ليست . وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن عباس من غير سماع
  : زائدة للتوكيد ، كما قال " لا"بالمضبوطة ، أو تكون 

  37ا رأين الشمط القفندرالم... وما ألوم البيض ألا تسخرا 
فقد ردّ القرطبي القراءة الشاذّة وجكم ببطلاĔا لمخالفتها القراءة المتواترة وكذلك مخالفتها اĐمع        

  .عليه من العلماء في وجوب الطواف
  :2مثال

يْطاَنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَ ((: وقال في تفسيره لقوله عزّ وجلّ          هُمَا مِنْ فـَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّ ا مَا وُورِيَ عَنـْ
سَوْآتهِِمَا وَقَالَ مَا نَـهَاكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُوناَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوناَ مِنَ 

  بكسر اللام ، وهي قراءة يحيى بن أبي كثير  )مَلِكَينِْ (وقرأ ابن عباس ] 20:الأعراف))[الْخَالِدِينَ 
لم يكن قبل آدم صلى االله عليه وسلم ملك : وأنكر أبو عمرو بن العلاء كسر اللام وقال  .والضحاك

ويجوز على هذه القراءة إسكان اللام ، ولا يجوز على القراءة الأولى لخفة : قال النحاس . فيصيرا ملكين
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كَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ هَلْ أَدُلُّ ((: أتاهما الملعون من جهة الملك ؛ ولهذا قال : قال ابن عباس . الفتحة
لَى لَى(: وزعم أبو عبيد أن احتجاج يحيى بن أبي كثير بقوله ]. 120: طه [ ))وَمُلْكٍ لا يَـبـْ  )وَمُلْكٍ لا يَـبـْ

. قراءة شاذة )إلا أن تكون مَلِكَين(: قال النحاس . حجة بينة ، ولكن الناس على تركها فلهذا تركناها
وهل يجوز أن يتوهم آدم عليه السلام . كلام ، وجعل من الخطأ الفاحشوقد أنكر على أبي عبيد هذا ال

لَى(وإنما معنى . أنه يصل إلى أكثر من ملك الجنة ؛ وهو غاية الطالبين ، المقام في ملك الجنة )وَمُلْكٍ لا يَـبـْ
  38.والخلود فيه

     .قراءة متروكة لمخالفتها اĐمع عليه) مَلِكين(فقد  اعتبر  قراءة    
  : 3مثال

رُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْألَْنِ مَا : ((ورد في تفسير قوله تعالى         قَالَ ياَ نوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيـْ
ودلت الآية على قول الحسن (:   ]46:ھود)[)لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 

وقد روى سفيان بن . أن الولد للفراش ؛ ولذلك قال نوح ما قال آخذا بظاهر الفراش: هما ومجاهد وغير 
نرى رسول االله صلى عليه وسلم إنما قضى : عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول 

وفي الحديث ". التمهيد"بالولد للفراش من أجل ابن نوح عليه السلام ؛ ذكره أبو عمر في كتاب 
: وقيل . يريد الخيبة" الولد للفراش وللعاهر الحجر: "الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 

يريد ابن امرأته ، وهي تفسير القراءة المتقدمة " ونادى نوح ابنها. "وقرأ عروة بن الزبير. الرجم بالحجارة
راءة شاذة ، فلا نترك المتفق عنه ، وعن علي رضي االله عنه ، وهي حجة للحسن ومجاهد ؛ إلا أĔا ق

  .39واالله أعلم. عليها لها

قراءة شاذة لا يلتفت إليها ولا ينبني عليها تفسير ) ونادى نوح ابنها: (اعتبر القرطبي قراءة من قرأ     
لعدم ثبوēا ولأن معناها الذي يفيد نفي نسب الولد الكافر لنوحٍ عليه الصلاة والسلام ، وهذا زعمٌ 

  .ءة المتواترة والآثار الصحيحةتفنّده القرا
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  الخاتمة
  :توصلت إلى النتائج التالية لهذه النماذج المنتقاةفي ضوء استقرائي 
و من قبيل تفسير القرآن فإن تعلق الأمر بالمتواتر فه ،ة أداة ضرورية من أدوات التفسيرـ القراءات القرآني

لمن يرى ( السنة أو قول الصحابي ل تفسير القرآن بوإن تعلق بالشاذ الثابت السند فهو من قبي ،بالقرآن
  ).الاحتجاج بشاذ القراءة

، في شقّها المتواتر ير المتعلّقة بالقراءات القرآنيةخاصةقواعد التفسا نصّت عليه ـ لقد كان القرطبي موافقا لم
  .وهو الذي عليه جمهرة العلماء، وتبقى القواعد المتعلّقة بالشاذ محل خلاف بين العلماء

  .ـ اختلاف القراءات عامل مهم من عوامل اختلاف الفقهاء 
عندها في مجال  ـ رغم أن القرطبي قطب من أقطاب المدرسة المالكية التي لا اعتبار للقراءة الشاذة

لال التحليل إلا أن ذلك ليس مانعا من منحها الاهتمام البالغ في مجال اللغة من خ ،الأحكام الشرعية
هذا إذا كانت لا تفيد أي حكم شرعي أو أفادت  حكما شرعيا يتصادم و النص  ،هوالمناقشة والتوجي

أما إن كانت من قبيل  ،أو كانت منشئة لحكم جديد ،من الكتاب أو السنة أو الإجماع القطعي
  .الاستئناس أو بيان لقراءة متواترة فإن ذلك وارد عند القرطبي

وصل لأعمال جليلة مضموĔا القراءات القرآنية وعلاقتها هذا ونرجوا أن يكون هذا العمل المتواضع همزة 
بالأحكام الشرعية ـ العقدية منها والعملية ـ من خلال استقراء التصانيف الجليلة لجهابذة العلماء من 

  .أمثال أبي عبد االله القرطبي 
وأن  ،كون لوجههوهو خير مسؤول ـ أن ي سائلا إياه ـ ، العظيم الجليل قبول هذا العملوأخيرا أسأل االله

عوانا أن وآخر د ،خير الأنام محمد وعلى آله وصحبهوصلى االله وسلم على  ،تييجعله في ميزان حسنا
  .الحمد الله رب العالمين
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